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|| للعجم الوجيز ي AG yo Laden ds‏ جلماة ووا ررغ || 
توفي عام 116 p14,‏ الإشارة إل انه قل سن 53 فخ آكر mot‏ 
والصفة معا.. إلا أن ذاك وصف بالفقيه» وهذا وصف بالأديب, فهل هما شخص 
ol,‏ أو شخصان؟ ينظر. 
«ترجمةم: 130( محمد البوعصامي امكناسيء كان متجرذا ALL‏ ت: 
و 
رترجمت: 131) محمد تقي الدين بن عبد القادر الحسيني اللاي 
السجلماسي ولد بالفرخ قرب Glad‏ وأصله من قصر أولاد عبد القادر 
BIL‏ عام 1311ء حفظ القرآن على ode‏ ووالده وهو ابن 12عاماء By‏ | ختمة 
بالتجويد على الشيخ sel‏ بن dle‏ رحل في طلب العلم إلى زاوية آيت 
إسحاق SAL,‏ وفاس ومصرء bly‏ والعراق» فكان يدرس الأدب العربي 
ويدرس على علمائها الحديث, وقد أجازه في ذلك غيره أخذ عن الشيخ محمد 
سيدي بن حبيب الله الشنقيطي» والعلامة السيد الفاطمي الشراديء والشيخ عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري وغيرهم» ثم توجه إلى السعودية حيث عين 
مراقبا للمدرسین» ثم درس بالمسجد الحرام hls‏ وعين oY) BLY Lady‏ 
العربي في كلية ندوة العلماء. وعين محاضرا في جامعة بون الألمانية. ومشرفا 


1.. 5 8 5 
- أنظر: قبس من عطاء المخطوط المغربي 494/1 والدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة ص: 311 وإتحاف أعلام 
الناس بجمال حاضرة مكناس 155/4. 


- إتحاف المطالع 52/1 ون إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس 155/4. لابن زيدان. تحقيق: د. علي عمر. 
نشر مكتبة الثقافة الدينية موسوعة أعلام المغرب 2422/7 
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ethan |‏ توج رمد مزلم عامامة Hayter‏ | 


ومر ما لغويا بانع العري بالإذاعة ALUM‏ وعين أستاذا ital‏ 
الاس ^ أستاذا بالجامعة الإسلامية بالمدينة Boll‏ ثم عاد إلى afl‏ 
ae‏ مكناس, وكان دائم التنقل بين مدن المملكة وقراهاء داعيا إلى لله تال 
إلى أن استقر أخيرا بالدار البيضاءء وما توفي مساء يوم الاثنين we‏ 
وعشرق وال من hd Lay 1407 ple‏ 

انعطافة: نظم الجلس العلمي الحلي بالقنيطرةء ندوة تحت عنوان (الإصلام 
الدينى في المغرب: مناهج ورجال) ودعاني إلى المشاركة في ذلك بالحديث عن 
محمد تفي الدين ID‏ فكان ما يلي ما له وما عليه + 


Ze) ٠‏ بتقي الدين الهلالي) 
o!‏ حديثي عن الدكتور: حمد تقي الدين اهلاي باعتباره من رواد الإصلام 


3 العصر الحاضرء ومن رجال الفكر والدعوة, لا يعني بالضرورة الاتفاق معه ني 
جميع ما انفرد به من الآراء والأفكار, ولا موافقته فيما انتحاه من الناهج 
والطرق» كما أن الحديث عن رجالات آخرينء لا يعني بالضرورة الاتفاق ٠م‏ 
في كل شيء شيء. lily‏ يكفي المرء ليعد من رجال الإصلاح أن يكون ل 
إسهام ذو بال في حركة التغيير الذي تنشده الأمة الإسلامية ولقد كتبت عن 
الدكتور: محمد تقي الدين الال منذ سبع سنوات ما يلي: (ترامت إلينا "ون 
في تابوعصامت قبل الخروج في طلب العلم - أنباء الدكتور محمد د 
اهلاي eye‏ ار و ach‏ ونا أن رهد ملف Sell‏ ب ج 
كان من ببنها: ما كتبه فقيه بلدنا وقريبنا age‏ ابن عم جدتي PETS‏ 
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> 
|| لمجم الوجيز + تلم Le‏ مرچ لما لما ووا ورت || 

محمد بن محمد بن الحنقي الودغيري ردا على الدكتور تقي الدين» وسمى رده 
(السيف المسلول باليمين» في الرد على تقي الدين)... وقد رد عليه الدكتور 
بكتاب sole‏ (الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق). وقد بالغ في الردء وأقذع في 
القول» وكانت تلك طبيعته في ردوده على مخالفيه, atl.‏ الله وعفا ars‏ فلقد 
كان UL‏ عاملاء يحمل هموم الأمة كلها بين ante‏ وكانت له همة عالية» ونفس 

ans‏ وحاله كما قال المتنبي: 

وإذا كانت النفوس كبارا ٠‏ . تعبت فى مرادها الأجسام 

ولقد حصل من العلوم معظمها.. إلا أن الأدب وعلوم اللسان كانت الغالب 
عليه.! ولو أنه -رحمه الله- صرف جهوده في التعليم والتثقيف. وأسس لذلك 
معاهد ومراكزء لكان ذلك أنفع وأجدىء» وأصلح وأبقی» ولكنه al‏ الله -رأی 
غير هذا الرأي واجتهد. ob‏ أصاب فله أجران» وإن أخطأ فما أخطأ الأجر- 
صرف جهوده العظيمة في وعظ العامة وإرشادهاء وشغلها بأمور لا تحسن 
الوض فيهاء ولا السباحة في أعماقهاء ولقد أحدئت حركة الدكتور دويا عميقا 
في Gall‏ عامة gy‏ بلدنا -سجلماسة- خاصة» حركت الساكن» وأثارت 
الكامن» وافترق الناس في شأنها بين معجب حب موافق» ومبغض كاره وامق, 
والإنصاف يقتضي منا أن تقؤل: .إن ok‏ الحركة فضلا لا Se‏ وأثرا لا AS,‏ 


- كان الدكتور يتقن لفات كثيرة, فبالإضافة إلى العربية التي هي Sle‏ اختصاصه. كان يتكلم الأمازيغية الأطلسية 
تعلمها أيام مشارطته هناك. والفرنسية والإسبائية, والجرمائية -وقد كان أول مغربي يحصل على الدكتوراة من 


جرمانية - والإنجليزية والفارسية والعبرية. . 
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' || للجم الوجيز ,ل Leda‏ مر علماء adalat‏ وواء 
کے ت و ت ery‏ 


goth محمد بن محمد ابن أبي القاسم الشريف‎ )206 tress 
له 2 الألفية),‎ eal gol الاطيب. المشارك‎ aaa 

ae‏ رك النحوي المتفنن, له تقييد على (الألفية) 
قاضي مراکش: أبومهدي عيسى السكتاني. توفي عام وهو | 

ترجمة: 207( محمد بن محمد بن أحمد الشريف العلوي الفقيهء تولى 
اء في زمن الثائر التوزونيني, ثم تولى القضاء بعد ذلك بفاس ومكناس,.” 

رترجمة: 208( محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الس يه عرق- 
cl‏ جمع العلم والرياسة, راجح العقل Sle‏ اطمة في الدين والدنياء له مزيد 
اعتناء بعلم أصول الدين» وتاريخ أئمة المسلمين» شرح متن الأخضري بشرح 
de‏ "الروض اليانع الأزهري على ديانات الأخضري”3 

(ترجمي: 209( محمد بن محمد بن محمد بن الحنفي الودغيري البوعصامي.. 
كان من مشاهير الفقهاء. وأكابر العلماءء اشتهر بإتقان الفتوى. وبرز في النوازلء 
وشارك في العلوم المختلفةء حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ الصالح: الطالب 


ا 
لرا الإعلام of‏ حل مراكش وأغمات من الأعلام. 171/5. وجذوة الاقتباس. لابن القأضي. وصفوة من 
أتنشر. لليفرني, ولقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ص: 6 المطبوع ضمن مجموع أل سنة من ASD‏ 


.316/2 محمد حجي ودرة الحجال 1 وطبقات الحضيكي‎ : ve 
28 1- ag ified 


5 
ىا فتع الشكور” ص: 119, 
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| || aptly جلمامة‎ de daa ester | 


مد Ag‏ اشتهر — dhs‏ البوعصامي.. ودرس العلوم الشرعية وا = 
ورد 


رك gall‏ 
سيدي عمي.. والعلامة سيدي محمد بن eed‏ المشهور بعلمه وصلاسر 


والعلامة سيدي عمر الحديديوي القاضيء الذي كان يدرس المختصر oo!‏ 
والشمائل المحمدية, مسجد مولاي علي الشريف» وحمد بن الحبيب الأمغاري 
المكناسي» شيخ الطريقة الدرقاوية, والذي له صيت AS‏ وشهرة عظيمة 
علماء سجلماسة خاصة. وتقلد المترجم وظائف متعددة, منها: 

1- إمامة الصلوات Guat!‏ والجمعة» بمسجد تابوعصامت مدة ثلائين 
عاماء ولم يكن يتولى تلك الوظيفة -إلى عهد قريب - إلا العلماء. 


—— 


LE » 


2- التوثيق» أي: كتابة الوثائق» على مقتضى القانون الشرعيء ول يكن 
ينون ذلك ا ياب غر العلماء, 


SS —. = 5‏ 
: 1 سس حا سبج بصب جب ب NR RCO‏ 


3- الإفتاء, فقد كان له في معرفة النوازلء باع عريضء» كما أخبرني بذاك 
تلميذه وأستاذي: سيدي محمد ابن التقي العلوي الأمراني. 

التدريس» فقد كان يفد إليه الطلبة من أماكن مختلفة لتلقي العلوم العرية 
وغيرهاء ky‏ كان يقرئه: علم رسم المصحف» وكان يعتمد في ذلك (نصرة 
الكتاب) لسيدي التهامي بن الطيب» وعلم التجويد. وعمدته في ذلك (الارر 
اللوامع) لابن بري» وشروحه. وعلم النحوء بكتابي (المقدمة الآجرومية) بشرح 
الشيخ خالد الأزهري وحاشية ابن حمدون. و(الألفية) بشرح المكوديء وحاشية 
ابن حمدونء وعلم التصريف» وعمدته في تدريسه (لامية الأفعال) بشرح العلامة 


Bias 
< وس‎ 
..- e 
ONE % 
لية اق‎ 


Scanned by CamScanner 


> 


exalt ||‏ الوجيز ob‏ كلجمرفنمة مر Lag‏ جامامة ووا زره || 


ي وكان يطالع قبل الدرس (التصريح) للآزهري, و(الأثموني) و(الصبان) 
5 إإفقهء وكان يدرس فيه (المرشد المعين) لابن عاشرء بشرح ميارة وحاشية 
سيدي الطالب بلحاجء و(مختصر الشيخ خليل) بشرح الدردير وحاشية 
إو قي» و(تحفة ابن عاصم) بشرح العلامة التاودي» وحاشية ples dl all‏ 
«cil yl‏ ومعتمده في ذلك (حاشية بلخياط على الخرشي) والحديث Soll‏ 
yt‏ كان يقتصر على تدريس (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري» 
والتفسيرء كان يقتصر على تدريس (تفسير الجلالين) والسيرة النبويةء ومعتمده 
في ذلك (الممزية و(البردة) وكلاهما للإمام البوصيري حرحمه الله والتصوفء 
وعمدته (الحكم العطائية)' وتوفي رحمه الله حوالي 1389.. ومن آثاره BM‏ 
استطعت الحصول عليها بعد اللتي واللتيا: ما كتبه في الرد على الدكتور محمد 
تقي الدين اللاي -رحم الله الجميع -وسمى رده (السيف المسلول باليمين» في الرد 
على تقي الدين)2 وإليك ما كتبه الفقيه البوعصامي... الحمد لله الذي حصر 
الكتاب والسنة والطريق المنجية المرضية في مذاهب الأئمة الأربعةء وجعل 


- امتقينا هذه المعلومات» من مصدرين, أوهما: معرفتنا بالرجل, إذ هو كبير من أدركنا من فقهاء تابوعصامت, 
ديليه ولده السيد عمر. ally‏ السيد محمد بن مبارك, كان إماما بقرية (عين اللوح) والسيد أحمد بلكبير» عرف 
ب (ولد خديجة) ثانيهما: أوراق مبعثرة, تعود إلى ذريته, وقعت إلينا عن طريق أحد الأصدقاء الحبين للعلم 
والعلماء, 

pul‏ أن هذه التسمية من وضع ولد الفقيه السيد عبر بن محمد بن الحنفي. وقد قيل: إن الرد من إنشائه كذلك» 
«الشهور أن الرد للأب. . ولا شك. أن بعض ما ورد في الرد بحاجة إلى مناقاشات ole Lay‏ ولكن ليس 


على طريقة الدكتور تفي اللدين: ولا يأستلوية. . 


S 
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مقلديهم أهل سنة وجماعةء والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل:  Bip‏ 
| آخر هذه الأمة أوها فليظهر العالم علمه"." أما بعد: فاعلموا أن سدل اليدين و 
ظ الصلاة ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأمر به بإجماع المسلمن. 
| 
| 


|| للعجم الوجيز 4 Leal‏ مزع لماه جلماسة وواء ريض 1 


وأجمع الأئمة عليه حتى صار poll‏ من الدين بالضرورة» وان val‏ ودر 
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مكروهء وحديثه الذي رواه الإمام 
de oly Gobel!‏ الإمام مالك في الموطا عن سهل بن سعد منسوخ بعمل 
الصحابة والتابعين”, لأنهم لم يعتادوا السدل dy‏ يفعلوه إلا لرؤيتهم فعل الرسول 
ob!‏ إذ لا يجوز جهلهم بآخر حالي الرسول ولا ale‏ وقد جعله الإمام مالك 
في المدونة من مكروهاتهاء ذاهبا إلى أن المستحب هو الإرسال و السدلء وأما 
من يأمر الناس بالقبض فانه لا يعرف اصطلاح الفقهاءء وهو أن الفتوى ناسخة 
cased‏ 7 كيف ee” ds‏ الجوامع" أن عمل Jal‏ المدينة حجة عند الإمام 
مالك. ولا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله cd‏ ومن حفظ 
حجة على من لم eit‏ والحديث إذا ثبت نسخه فلا عمل عليه Bly‏ 
مرسوما كما قرر في علم الأصول, والذي روى السدل عن الإمام هو ابن 
القاسم كما في Boll‏ وشراح الموطا والبخاري وغيرهماء ونص القسطلاني: 


-' أخرج هذا الحديث, الطبراني في (المعجم الأوسط) من حديث جابر بن عبد اله 

*- النسخ, لا يكون بمجرد عمل من ذكرء وإغا يالاستناد إلى ناسخ من القرآن أو الحديث, نعم. يصح أن يقال إن 
الإجماع دليل على الناسخ» ودون الإجماع في هذه المسألة خرط القتاد. 

GS”‏ تكون فتوى الجتهد ناسخة للحديث!! هذا كلام غير حررء نعم قد يترك المغتي الحديث لدليل آخر بث 
عنده رجحانه» وبين هذا وذاك فرق عظيم. فتأمل. 
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|| م رار اا ووا رن‎ deadpan العجم الوجيز ا‎ ١ 


"وروی أبن القاسم الإرسالء وصار إليه اكثر lw‏ واعلموا 5 “al‏ القاس 

ل tn’‏ { 
بن أتباع التابعين» فهو من خير القرون الذين شهد هم الرسول الأعظه 
بالخيرية؛ وانه انعقد الإجماع على امانته وضبطه وديانته وورعا. ومن او 


والسدل هو مذهب الليث بن ew‏ وقال القرطبي في شرح مسلم: “القبض 


Se ال‎ hw 
وفي كتاب‎ TAM الشافعي في‎ LY من الاعتماد المنهي عنه ؛ وبالسدل صرح‎ 


' زكر ذلك في “ إرشاد الساري” 75/2 

+ نص النووي كما هو في شرحه على مسام ما يلي: ey”‏ مالك رحمه الله روايتان انظر: إحداهماء يضعهما تحت 
صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهمې 
رهي مذهب الليث بن سعد» yey‏ مالك رحمه الله أيضا- استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض وهو 
الذي رجحه البصريون من أصحابه”. 

gil‏ في الكتاب المذكور. 21/2. تحقيق: حيي الدين ديب مستو. يوسف علي بديوي. أحمد محمد السيد. محمد 
إبراهيم بزال. الطبعة الثانية 1420 دارا بن WS‏ دمشق - بيروت: * وقوله: "ثم وضع يده اليمنى على اليسرى” 
اختلف فيه على ثلاثة dial‏ فروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: يقبض باليمنى على المعصم 
والكوع من يده اليسرى تحت صدره؛ We‏ بهذا الحديث؛ وروی ابن القاسم: أنه يسدطما وكره له ما تقدم, 
ورأى أنه من الاعتماد على اليد في DLA‏ المنهي عند في كتاب yl‏ داود. وروى أشهب: التخيير Les‏ 
والإباحة . ونص الحديث المشار إليه في كتاب أبي داوود هو كما يلي: " حدثنا أحمد بن Jee‏ وأحمد بن محمد 
بن شبويه وتحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن 
نأفع عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة 
۵د معتمد على يده. وقال ابن شبويه مهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال ابن رافع ot‏ أن يصلي 
لجل way gle dame oy‏ وذكر في باب الرفع من السجود وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على 
ثيه إذا نمض في الصلاة”. وقد اختلف في حمل هذا النهي اختلافا كثيراء يتعذر معد الاحتجاج بالحديث على 

٠‏ راهة القيض في الصلاة”. 

1 ”الات جاهدا العثور على ذلك في الكتاب المذكور, فلم أجده, وذلك لا يعني عدم وجوده» فلا بد من التأكد. 
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7 


سئن al‏ داوود -الذي هو من الكتب الستة التي يدور عليها رحى الإسلام 
بن لطي قال pe ie‏ 
lu‏ 


|| للعجم الوجيز .4 ممرثفية yo‏ علماء بعلمامة ووا ays‏ || 


قال Ute‏ حمل بن عيسى عن أبن جریم JB‏ 
> واعلموا ان القران وال حديث ما وصلا 
إلينا إلا بواسطة العلماء. لأنهم أعلم منا بالقرآن: ناسخه ومنسوخه ey‏ 
ومقيده. واه وة aplizey‏ ,كيه huly‏ نزوله ومعانيه puts‏ 
ولغاته وسائر da gle‏ وكذلك الأحاديث. re‏ أغلم بصحيحها وحسنها وضعينيا 
ومرفوعها ومرسلها ومتواترها وأحادها ومعضلها وغريبها وتاويلاتها وتاريع 
المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ, وأسبابها ولغاتها وسائر علومهاء فلم يبق 
yu‏ السدل هو السنةء Gaull oly‏ ممنوع على قول opal ll‏ فليحذر 
فاعله ٠‏ وأما البسملة فالكلام فيها طويل متشعب» ويكفي فيها حديث روا 


كثيرا ما رأيت عطاء يصلي سادلا 


'- في هامش الرسالة, تفسير لسدل عطاءء بأنه سدل الثوب» أي إرساله. وهو الموافق لما ساقه أبو داوود في الباب 
المعقود لذلك من الأحاديث. 

-” المراد بالعراقيين في اصطلاح المدرسة المالكية: القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي, والقاضي of‏ الحسن بن 
القصار علي بن gly cael‏ القاسم عبد الله بن الحسن ابن الجلاب» وأبو بكر محمد بن عبد الله wre‏ 
والقاصي عبد الوهاب أبو محمد بن نصرء والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني, والقاصي أبو الفرج عرو 
بن عمرو. ولست أدري على ما استند الشيخ الفقيه في نسبة القول بالمنع إلى العراقيين, إذ المعروف عندهم 
خلاف ذلك. قال القاضي عبد الوهاب -في كتابه (عيون الجالس) الذي هو اختصار لكتاب شيخه ابن القصار 
(عيون الأدلة) -: ” اختلفت الرواية عن مالك حرحمه الله- في وضع اليمنى على اليسرى في all‏ فروى ع“ 
ابن عبد الحكم حرحمه الله- أنه قال: لا بأس بذلك؛ وروی عنه ابن القاسم ane‏ اله - أنه لا يفعل" ن OH‏ 
امجالس5290/1. . ley‏ كل حال. فإن الصواب في هذه المسألةء ما ذكره الحافظ ابن عبد الب في MS‏ 
الاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار” 485/1. حيث قال: “والذي أقول به- وبلله التوفيق- إن 
الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإمامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فبهاء وعدد التكبه. 8 
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5 || العجم الوجيز .© كرما Lae yo‏ عامامة ووا رربي || 


5 لي في صحيحه ونصه: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار كلاهما عن 
ag‏ این متنى حدثنا محمد بن جعفر قال: We‏ شعية قال: معت قتادة 

نس بن مالك قال: “صليت مع رسول اله صلی الله عليه وسلم وأبي 
glue, 59‏ رضي الله angie‏ فلم أسمع ادا gis‏ يترا Rawal)‏ 
shel‏ أنها ليست بآية ولا بعض أية من الفاتحة, ولا من غيرها من السور, 


ty‏ جت للتيمن Lely‏ وهو مذهب مالك Gly‏ حنيفة والثوري والاوزاعي, 
re)‏ . 


OF ورث‎ 


aw (ee 5‏ 1 1 5 
[صلاة بيني وبين SHE‏ تصفين» فإذا قال العبد الحمد لله الحديث.. ٠‏ ولم يذكر 


. ه2 2 
ake,‏ وقال سيدنا جبريل للني في حديث الوحي QE; NP‏ كذلك, 


لت و جح جج > 
العيدين» ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على pL‏ وفي السلام من الصلاة واحدة او اثنتين» وف 


رضم اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين, وني القنوت وتركه, وما كان مثل هذا کله اختلاف في مباح 
كارضرء واحدة واثنتين وثلاثاء إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى» 
يتشددون في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائزء ويأبون من ذلك. | 

وهذالا وجه له؛ لأن السلف كبر سبعاء ومانياء وستا وخمساء وأربعاء وثلاثا. 

رقال ابن مسعود, كبر ما كبر إمامك» وبه قال أحمد بن حنبل. 

وهم Lal‏ يقولون انظر: إن الثلاث في الوضوء أفضل من الواحدة السابغة. 

وکل ما وصفته لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلف, ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله 
لط ولا نسيان؛ لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن لا يختلف في ذلك علماؤهم 
١‏ م من عهد تبيهم B‏ وهلم جراء Jab‏ على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة, والحمد لله. " 


. lee 
يت بتمامه جماعة منهم الإمام مالك في الموطأً.‎ ١ 
(1 ii glo” 
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| للجم الوجیز ۾ tly bide ie ines‏ أ 
وحديث الذي قال له الرسول: "صل فانك م تصل" ٠‏ وعلمه وم يذكر البسملة, 
إلى غير ذلك من الآثار التي لا تفي بحملها الأسفار. 
واعلموا أن في زيارة قبور الصالحين النور الموهوبء والشفاء للقلوب, slang‏ 
لله أن يعبد أحد تلك المشاهد, أو أن Lash‏ معظما ها تعظيم lll‏ أو أن 
بخضع ها خضوع الجاهلية للأصنام» أو tas‏ بسو a)‏ ركوع أو old‏ ولو 
وقع ذلك من جاهل لأنكره العارفون» وأوضحوا للجاهل المنهج gill‏ وهدوه 
إلى الصراط المستقيم» وحيث لم يكن ذلك فان التوسل بالمخلوق مشروع وارد 
في السنة النبوية» وليس بمحظور ولا ممنوع. ومشارع الحديث الشريف بذلك 
مفهمة, وأدلته كثيرة حكمة, تضيق المهايع عن استقصائهاء ويكل البارع إذا 
كلف بإحصائهاء ويكفي منها التوسل بالصحابة والتابعين في BE‏ عمر بن 
yl Glad‏ المؤمنين واستسقائهم عام الرمادة بالعباسء واستدفع به الجدب 
ir‏ وقد قال عليه السلام: "اقتدوا بالذين من بعدي gh‏ بكر وعمر”, وإئما 
يتوسل بالنني إظهارا لفضيلة أهل البيت فقطء وفي صحيح مسلم مرفوعا لني 
ف igh dade‏ القرنيء أنه أخبر به عليه السلام» وهو من أعلام Aly de gall‏ 


ينقلون تراب حمزة للتبرك & وكل من يجوز التبرك به في حياته يجوز بعد 


٠ ٠. 1‏ م a‏ 
- عرف هذا الحديث 3 كن السنة, نحديث المسيء صلاته. 
البخاري في الجامع الصحيح. 


ا 
| 
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|| للعجم Leper‏ مز Lele Lag‏ ووا ری || 


Ul, 45 ge‏ قوله aly op Gls‏ لْمَسَجِدَ لله جلا 1,545 مَعَ Tas Bh‏ وي" 


= 


سے 


ORD‏ من دون al‏ مَا لآ VY anja}‏ يَنقَعُهُم وَيَمُولُونَ Chueh TH‏ عند أل 
ذل oes‏ الله یما لا غلم ے he ids ABE g Wo‏ شر ڪون 
5 إلى غير ذلك من OLA‏ فإنما المراد بذلك الأصنام ابي كانوا 
يعبدوهاء dy‏ يعرفوا الله فالزائر للأولياء والصالحين Ui]‏ يطلب الله ويستشفع 
الوليء إذ الأنبياء والعلماء والأولياء كالشهداء, أحياء في قبورهم ly‏ اثتقلوا 
من دار الفناء إلى دار البقاء» فمن ترك بني 3 ولي أو سأله الشفاعة, أو توسل 
به أو دعا عنده» أو تبرك بأثره معتقدا أنه لا يلك نفعا ولا ضراء فلا يكون 
مشركاء بل ذلك موجب للربح والطاعة وكمال الإيان. وذلك من البدع 
المستحسنة, كالأحزاب والأوراد والاجتماع على الأذكار” وحمل الجنازة بلا إله 


': [سورة الجن آية 18] 

رة رفن آ2 18[ 

- اتفق الناس قديما وحديثا على جواز التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما اتفقوا على التوسل بالعمل 
الصا لحديث: أصحاب الغار. ونصه كما أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) : "بينما ثلاثة نفر ممن كان 
قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر أووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه ally‏ يا هؤلاء لا ينجيكم إلا 
الصدق فليدع كل رجل منكم ا يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير 
عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه Sly‏ عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه 
LA‏ وأنه أتاني يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي JU‏ عندك فرق من أرز فقلت له اعمد 
إك تلك البقر فإنها من ذلك الفرق WLS‏ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فرج عنا فانساحت 
عنهم الصخرة, فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي 
فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي 
أكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني 
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|| وراك رر‎ Late مرعاماء‎ Aelia nt ant || 


فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماءء فقال الآخر الهم ogi‏ 
تعلم أنه كان لي ابئة عم من أحب الناس إلي Gh‏ راودتها عن نفسها فأيت إلا أن Sk Gal‏ دينار فطلي 
حتى قدرت فأتيت بها فدفعتها إلبها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق ق لله ولا تفض الام 
إلا قد مت وتركت al‏ ديار إن كنت تلم أي فلت ذلك من CBE‏ جنا رج ل عر 
درسو 

واختلفوا في التوسل بغير ذلك من es ae‏ وهو sh‏ أحمد أبي العباس of‏ تيمية - 
رحمه al‏ وقد كتب في ذلك كتابه المشهور " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة” وأجازه بعضهم مطلقاء وهر 
ee? 13‏ ا : بع ف الما م 
جاه cll‏ ي صلى الله عليه وسلم مستندين في ذلك إلى أحاديث مشهورة وآثار مروية متها ما أخرجه الطراني 
في معجميه: الكبير والأوسط. فقال: حدثنا أحمد بن ماد بن زغبة قال حدثنا روح بن صلاح قال حدثنا سفيان 
الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي دخل علا 
رسول الله فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسونني 
nets‏ نفسك طيب الطعام وتطعميني تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ثم أمر أن تغسل ثلاثا وثلاثا Lb‏ 
بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول لله بيده ثم خلع رسول الله قميعه فألبها إياه وكفنت فوقه ثم 
دعا رسول الله أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب Ley‏ أسود ليحفروا فحفروا قبرها فلا 


بلغوأ اللحد حفره رسول اله بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول الله صلی اله عليه عليه وسلم فاضطجع 
فيه وقال الله الذي 
فيه وقال الله ا شي وعدت وهر حي لا يوت Hh‏ لأمي فاطمة بنت أسد ولقتها حجتها ووسع علها 
مدخلها بحق نبيك “Lay‏ الذيء ن من قبلي فإنك أ 


رحم الراحمين ثم كبر عليها أريعا ثم أدخلوها القبر هر 
والعباس gly‏ بكر الصدية 


يق رضي الله عنهم لم برو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان || لثوري تفرد به 
روح بن صلاح. ومنها ما أخرجه الائمة: : الترمذي 
في سننه» وأحمد في مسنده. واب 


حمود بن لاد 


بن خزيمة في صحيحه, والنسائي في te‏ وغيرهم» وهنا لفظ الترمذي: ' حدثنا 


ن بن حمر اموا جد 
فت سورت چ خی dl‏ قال حادس خاو j‏ 


فأمره أن Los‏ فيحسن وضوءه ويدعو Lin‏ الدعاء اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد تو ي الرحمة إ 


عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن 


عليه وسلم ققال ادع اله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن 


بني توجهت بك إلى ربي في sole‏ تي هذه لتفضي لي اللهم فشفعه 
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1 || للعجم الوجيز .4 Bands‏ مر AE‏ جلمامة وو رريز_ || 


ay‏ مين زنل الله وغير ذلك من البدع المستحسنة كالتراويح التي قال 
ييا سيدا عمر نعمت البدعةء ويدخل ذلك في قول الني -صلى الله عليه 
.ري “من سن في الإسلام سئة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
ula‏ واعلموأ أن قزاءة alles feat cl gM he ol all‏ سوا قرت على 
رر أو في البيت» وبعث الثواب إليه أو من بلد إلى بلد” لأن هذه الأمة هم ما 

| وما سعي ooh‏ وأما قوله تعالى: CY 5 Gd LG‏ سَهئ 342 فهي 


منسوخة بقوله تعا لى: «وَالذِينَءَامَنُوأ وَاتَبَعَنْهُم د ذرَينْهُم بيس آلْحَمْنَا يهم ديهم 


في قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي 
وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيف. 
وعلى كل حال فالمسألة فروعية يجوز فيها الخلاف. وتحتمل الاختلاف» ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب ” 
حقيقة التوسل والوسيلة؛ على ضوء الكتاب والستة' للأستاذ موسى محمد علي. 
ومثلما اختلفوا في التوسل اختلفوا في التبرك بآثار الصالحين بعد الاتفاق على جواز ذلك UE‏ رسول الله - 
صلى اله عليه وسلم - والراجح جواز ذلك UL‏ غيره من الصالحين, سكا بالعموم إذ هو الأصل في التشريع. 
إذا سلم ذلك التبرك من الغلو والابتداع. فقد ثبت وقوع ذلك في عهد السلف الصاح من gal‏ الصحابة فمن 
عدهم, كما في قصة أم عمارة التي نقلها العلامة السهيلي في كتابه (الروض الأنف) فقال: gl”‏ عمارة وهي نسيبة 
نت كب امرأة زيد بن عاصم شهدت بيعة العقبة وبيعة الرضوان وشهدت يوم اليمامة وباشرت القتال بنقسها 
لشاركت ابنها عبد لله في قتل مسيلمة فقطعت يدها وجرحت اثنا عشر جرحا ثم عاشت بعد ذلك دهرا وكان 
لأس يأتونها برضاهم لتستشفي همم فتمسح بيدها الشلاء على العليل وتدعو له فقل ما مسحت بيدها ذا عاهة 
رئ “فلا معنى ASW‏ » إلا إذا جاوز فعل التبرك ما تسمح به aly GUY‏ أعلى وأعلم وأعز وأحكم. 
an‏ مشهور معروف, أخرجه غير واحد, منهم الإمام مسلم في صحيحه. 


ee ee 
. لله - كراهة قراءة القرآن على القبر. وأجاز ذلك غيره من العلماء.‎ js 
[38 il “ار النجم‎ 
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جلمامة وواء يقي || 
|| للعجم الوجيز ال كلم APS AR ye A‏ 


1 جِنْ عَمَلِهِم من ork‏ حل pit‏ شرع يما سقَتب KBB‏ فيجعأ ل الولد و 


wisi 4‏ والأبناء في eb VI‏ وروى ذلك ع 55 


Gus 


sag gh jp‏ ويشفع ail‏ الآ اء في 

عباس رضي الله عنهماء وفي بعض 
Ja‏ للوصول قوله حصلى الله عليه ولم “من مر بالمقابر وقرأ قل هو ل 
اس احدفض. Bye‏ مرة أعطي من الأجر بعدد bate‏ وروي كما ف 
ola lal)‏ سا افير apts‏ أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب وخاتة البقرة حين 


P| هذه‎ AX de p25 التفاسير انها‎ 


يدفن”. فمن اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله خرق glad‏ وذلك من 
وجوه كثيرة. 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -يشفع لأهل الموقف على الحسابء ثم 
لأهل الجنة في دخوهاء ثم لأهل الكبائر في الخروج من النارء وهذا انتفاع Jaw‏ 
الغير. 

ثالثها: أن كل نبي وصالح له شفاعة, وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابعها: أن IW‏ يدعون ويستغفرون لمن في الأرضء وهو منفعة بعمل 
الغير.. 

خامسها: أن الله يخرج من النار من لم يعمل قط بمحض رحمته. وهذا انتفاع 
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pall ||‏ الوجيز eb‏ ذإ سردل م Malady halt‏ ورا ایی || 
gust,‏ أن أولاد المسلمين يدخلون GALL‏ بعمل آبائهى, وذلك اتشاع محش 
عمل الغير 
سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين: UA‏ ألجد از صقان للل نمت يى 
العديتة وَحَان UG Je ABS‏ وَضَان أَبُومُمَا محا SG‏ ريست أن UAL‏ 
tag]‏ وټ تخر جا دجت GALS‏ زب وا لار Sows” yal Ge‏ تاويل ما لم 
تَمْطع عَلَيْهِ Ql x‏ فانتفعا بصلاح Legal‏ وليس هو من سعيهما. 
ثامنها: أن call‏ ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع وهو هن 
عمل الغير. 
تاسعها: أن الحج عن Call‏ ينفعه بحج وليه ie‏ وهو انتفاع بعمل الغير. 
عاشرها: أن الحج المنذورء أو الصوم المنذورء يسقط عن الميت بعمل غيره 
بنص السنةء وهو انتفاع بعمل الغير. 
حادي عاشرها: أن المدين الذي امتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه 
حق قضى أبو قتادة دينه» وقضى دين EW‏ علي بن أي طالب. وانتفع بصلاة 
الني hom‏ الله عليه وسلم -وبردت جلدته بقضاء دينه. وهو من عمل الغير. 
ct‏ عشرها: أن coil‏ صلى الله عليه وسلم-قال لمن صلى وحده: "ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي Mane‏ فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. 
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ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عن 
وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشرها: أن من عليه تابعات ومظام إذا حلل منها سقطت aie‏ وهزا 
انتفاع بعمل الغبر. 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم؛ وهو م يكن منهم» فقد 

سابع عشرها: الصلاة على الميت» والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة 
Al‏ عليه» وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد» وكذلك الجماعة بكثرة oad!‏ 
وهو انتفاع بالبعض. 

تاسع عشرها: أن الله قال: VI‏ دقع آله لئاس بَعْضْهُم patty‏ لُقِسَدَتٍ 
SALA‏ ضلٍ على ألْعلدّمينَ 4" 

فقد دفع الله العذاب عن بعض الناس بسبب بعضء وذلك انتفاع بعمل الغير. 

عشرونها: أن Bre‏ الفطر يجب على الصغير وغيره يونه hel‏ فينتفع 
بذلك من يخرج عنه» وما سعى هما أحد. 

حادي وعشروها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والجنون ويثاب على ذلك 
ولاسعي طما.. وغير ذلك مما لا يكاد يخصى. والسلام. 


[249 41 saul sym): ! 


Scanned by CamScanner 


